
كنـدا تتخلـص مـن “بـوش الأخـير” باكتسـاح
يمة المحافظين الليبراليين وهز

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يبدو وأن جو بوش الابن، الرئيس الأمريكي الأسبق، والذي رحل عن البيت الأبيض عام ، لم
يرحـل كليًـا حـتى اليـوم، حيـث سـار علـى دربـه بشكـل أو آخـر شخصـان مهمـان في بلـدين من البلـدان
الأنغلوساكسونية الهامة؛ أستراليا وكندا، غير أن عام  قد كتب نهاية مدرسة بوش السياسية
تمامًا، حيث خ رئيس الوزراء الأسترالي السابق والمثير للجدل طوني أبوت من منصبه بعد خسارته
في انتخابات قيادة حزبه، في حين سيخ خلال أيام رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر هو الآخر من

عالم السياسة الكندية، بعد اكتساح الحزب الليبرالي بقيادة السياسي الشاب جاستن ترودو.

تســع ســنوات قضتهــا كنــدا تحــت حكومــة هــاربر اليمينيــة المحافظــة شهــدت فيهــا التراجــع عــن اتخــاذ
الإصلاحات اللازمة لمعالجة تغير المناخ، كما هي عادة اليمين في معظم بلدان الغرب، وبث المخاوف
مـن المهـاجرين العـرب والمسـلمين ومـن غطـاء الـوجه (النقـاب) كملمـح ثقـافي لبعضهـم بشكـل خـاص،
ودعـم إسرائيـل بشكـل واضـح في السـياسات الخاصـة بـالشرق الأوسـط، والمشاركـة في قصـف داعـش

يا والعراق. كجزء من التحالف الأمريكي بسور
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كل ذلك على موعد مع التغيرّ الآن بدخول ترودو للسلطة، والذي وعد الناخبين باستعادة الصورة
الليبرالية لكندا التي تمتعت بها تحت حُكم والده، رئيس الوزراء الأسبق بيير ترودو، بعد أن حصل
على % من أصواتهم، و مقعدًا من أصل  في البرلمان الكندي تكفيه ليشكل الحكومة
منفردًا، بعد أن كانت هناك مخاوف من عدم حصول أي حزب على الأغلبية وبالتالي الاتجاه لمأزق
دســتوري، لا ســيما وأن الحــزب الليــبرالي حــتى بضعــة أســابيع مضــت لم يكــن يُظهــر تفوقًــا حاســمًا في

استطلاعات الرأي.

ترودو، البالغ من العمر  عامًا فقط، سيكون ثاني أصغر رئيس وزراء لكندا، كما أنه سيكون ربما
صاحب المسيرة السياسية الأقصر، حيث دخل البرلمان فقط عام  بعد أن قرر دخول السياسة
آنذاك، وهو قرار سبقته تجارب مختلفة مثل تدريس اللغة الفرنسية، وهي اللغة الرسمية في ولاية
ــك الــتي ينحــدر منهــا إلى جــانب الإنغليزيــة، وتــدريس الــدراما المسرحيــة والرياضيــات، والعمــل مــع
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المبادرات الشبابية، وهي مسيرة شكك الكثيرون فيها أثناء حملته الانتخابية باعتبارها دليلاً على قلة
خبراته وعدم قدرته على الاضطلاع بمهام منصبه الجديد.

غــير أن الكنــديين لم يبــالوا بكــل ذلــك، وقــرروا أن إنهــاء حقبــة هــاربر المحافظــة أولويــة في هــذه المرحلــة
للتخلــص مــن ســياساته الاقتصاديــة اليمينيــة وسياســته الخارجيــة المتطرفــة، لتنخفــض مقاعــد حزبــه
بالفعـل من  إلى  في هبـوط ملحـوظ، وليخـ هـاربر بالكليـة مـن الحيـاة السياسـية الكنديـة

بينما يبدأ حزبه المحافظ في البحث عن قيادة جديدة.

المسلمون والمناخ والسياسة الخارجية والحشيش



أنصار ترودو، من كل الخلفيات الثقافية، يحتفلون بعد إعلان النتائج

من أبرز الملفات التي تجلت فيها الخلافات بين هاربر وترودو هي ملف المهاجرين والمسلمين بشكل
خـاص، والذيـن حـاول هـاربر إثـارة الجـدل بخصـوص حقـوق بعـض نسـائهم في تغطيـة وجـوههن في
الأماكن العامة، وهو ما يفسر اتجاه معظم العرب والمسلمين في كندا للتصويت لليبراليين، والذين
تعهد ترودو بألا يمس حرياتهم، “نحن نعرف من داخلنا أن من بنوا كندا أناس أتوا من كل أنحاء
العالم، واعتنقوا جميع أنواع الديانات، وانتموا لكافة الثقافات، وتكلموا كل اللغات،” هكذا قال ترودو

مؤكدًا على استيعاب الجميع في كندا.

“ليس من حق الحكومة أن تشرع أي شيء بخصوص اختيارات المرأة في التصرف بجسدها،” كانت
تلك كلمات واضحة قالها ترودو في حملته الانتخابية، لتعزيز موقفه المناصر لحريات المسلمات بشكل
ــك، والــذي أرادت بمــوجبه
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خــاص، والــتي ثــار الجــدل حولهــا العــام المــاضي بعــد طــ ميثــاق قيــم كو

الحكومة السابقة للولاية تقييد حرية التعبير عن الأديان، مستوحية نموذجًا لضبط الثقافة العامة



أشبــه بــالنموذج العلمــاني الفــرنسي، وهــو ميثــاق عــارضه تــرودو بقــوة آنــذاك كنــائب برلمــاني عــن نفــس
ك.
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الولاية، وسقط بخروج تلك الحكومة من السلطة وانتخاب الليبراليين في كو

علاوة على ملف المهاجرين، تعهد ترودو بانسحاب الجيش الكندي من تحالف الولايات المتحدة ضد
يــا والعــراق، كإشــارة لرفضــه خــوض المغــامرات العســكرية بالخــا والانجــرار خلــف داعــش في سور
واشنطـن بين الحين والآخـر، وتـركيز جهـود كنـدا بـدلاً مـن ذلـك علـى تـدريب القـوات المحليـة بـالعراق،
يا، والذين وعد ترودو باستقبال  ألف لاجئ منهم، واستثمار وكذلك استقبال لاجئين من سور

 مليون دولار من أجل إقامتهم في كندا.

مرة أخرى، وفي إشارة على رفض إقحام كندا في مغامرات عسكرية خارجية، وهو التوجه الذي طالما
ميزها عن جارتها الأمريكية في الجنوب في معظم مراحل تاريخها، وعد ترودو بإخراج كندا من برنامج
تطــوير الطــائرات المقاتلــة F-35 والــذي يضــم الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وأستراليــا إلى جــانب ثمانيــة
بلدان غربية أخرى، وتركيز إمكانياتها المالية بدلاً من ذلك في ملف تقديم المعونات لبلدان العالم النامية
بشكــل عــام، لا ســيما وأن المعونــات الــتي تقــدمها كنــدا للخــا، وخاصــة لأفريقيــا، قــد تراجعــت تحــت

كثر من نصف مليار دولار. حُكم هاربر بأ

الانفتاح على السكان الأصليين لكندا، والذين كانوا موجودين فيها قبل دخول الإنجليز والأوروبيين
بشكل عام قبل خمسة قرون، واحدة أيضًا من النقاط المضيئة لبرنامج ترودو، والذي يتضمن بدء
تحقيق موسع فيما يخص النساء اللائي اختفين منهن أو تم قتلهن (ونسبتهم كبيرة في كندا مقابل
حوادث الخطف والقتل العادية التي تتعرض لها النساء)، حيث لا تزال هناك أعداد منهم في بعض
الولايــات الكنديــة وهــم ينقســمون لثلاث مجموعــات أساســية (ميــتي، وإنــويت، و”القوميــات الأولى”
التي تضم غيرهما)، “سنبني علاقة جديدة مع السكان الأصليين على مستوى الشعبين، وسننفق

. مليار دولار كاستثمار في تعليم القوميات الأولى.”

كل تلك الوعود ستحتاج لوقت بالطبع لتنفيذها، غير أن الملف الذي ينتظر الكنديون من ترودو فيه
يبًا، وهو ملف تناول ملف تغيرّ المناخ بإيجابية في قمة باريس إثبات تحقيقه لوعوده سيحل موعده قر
يبًا ضاربًا بضرورة تقليل الاعتماد على الطاقة غير المقبلة للمناخ، وهو ملف كان هاربر قد تجاهله تقر
المتجـددة عـرض الحائـط، بـل والانسـحاب مـن بروتوكـول كيوتـو المعـروف، والـذي تلتزم بمـوجبه الـدول
الموقعة على تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة منها، حيث كانت كندا أول بلد موقع ينسحب عام

.

تقنين الحشيــش واحــدة مــن القــوانين المنتظــرة كذلــك علــى قائمــة جــدول أعمــال تــرودو الليبراليــة،
والذي قال أنه سيبدأ في اتخاذ خطوات بصددها فور توليه السلطة منتهجًا نموذج ولاية كولورادو
الأمريكية في تقنين الحشيش وفرض الضرائب على تداوله، وملف تقنين الحشيش كما نعرف ينتشر
رويـدًا في الأمـريكتين بشكـل خـاص، ويظهـر بشكـل دائـم في البرامـج الانتخابيـة الليبراليـة، أولاً بـدعوى

حرية تصرف كل شخص في صحته وجسده، وثانيًا بدعوى وجود استخدامات طبية له.
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